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 ٢

  ١ سيدنا ابراهيـم 
  

الحمـد الله القائـل فـى كتابـه العزيـز ﴿وكَُـلاًّ نَّـقُـصُّ عَلَيْـكَ مِـنْ أَنبَـاءِ الرُّسُـلِ مَـا نُـثبَِّـتُ بـِهِ ... الحمد الله 
، واشهد ان لا اله الا االله وحـده ١٢٠هـود وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾  وَمَوْعِظَةٌ  هِ الحَقُّ وَجَاءَكَ فِى هَذِ  فُـؤَادَكَ 

 موعظه وذكرى، واشـهد ان سـيدنا وحبيبنـا نبياءالألا شريك له، جعل سبحانه وتعالى لنا فى قصص 
ه، خيــر وعظيمنـا وشـفيعنا وقـرة اعيننـا وملاذنـا، سـيدنا محمــد عبـده ورسـوله وصـفيه مـن خلقـه وحبيبـ

خلــــق االله علــــى الاطــــلاق، واول خلــــق االله، وخــــاتم رســــل االله، الــــشافع المــــشفع، صــــاحب المقــــام 
المحمود، والحوض المورد، واللواء المعقود، فسيدنا ادم ومن دونه، تحـت لوائـه يـوم القيامـه، قـال 

اللهــم صــلى وســلم ) لــم ازل انتقــل مــن اصــلاب الطــاهرين وارحــام الطــاهرات(فــى حديثــه الــشريف 
وبـارك علـى سـيدنا محمــد، خيـرت الاخيـار، ومنــار الابـرار، وعمـود الاســرار، وعلـى ال بيتـه الطيبــين 
الطــاهرين، وازواجــه امهــات المــؤمنين، واصــحابه الهــداة المهــدين، ومــن تمــسك بهــديهم الــى يــوم 

  . الدين
   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف

 وأثنـى ،بـصفات  سـيدنا إبـراهيم ، لقد خص االله سـبحانه وتعـالىأحباب الحبيب المصطفى 
 تـسعا ، القـران الكـريمى فقـد ذكـره المـولى تبـارك وتعـالى فـ،مواضـع كثيـرهى عليه فى كتابه الكـريم فـ

  . كما وردت سوره خاصة باسمه، خمسة وعشرين سورهى ف،وستين مرة
  : خص بها سيدنا إبراهيم ى  ومن الخصائص آلت

ــا الأنأأن االله ســبحانه وتعــالى جعلــه  . ١  فمــن ذريتــه ســيدنا إســماعيل وســيدنا اســحق وســيدنا ،بيــاءب
 وهـو مـن ذريـة سـيدنا يعقوب وسيدنا يوسـف والأسـباط وخـاتم الأنبيـاء جميعـا سـيدنا محمـد 

نَاهُ أَجْـرَهُ فِـ وَالْكِتَابَ  ذُرِّيَّتِهِ النُّبـُوَّةَ ى وَجَعَلْنَا فِ ﴿ وذلك مصداقا لقوله تعالى إسماعيل  يـْ ى وَآتَـ
نْـيَا  وقـد طلـب المـولى جـل وعـلا مـن حـضرة ،٢٧العنكبـوت  ﴾ الآخِـرَةِ لَمِـنَ الـصَّالِحِينَ ىإِنَّهُ فِ وَ  الدُّ
 غــار حــراء علــى ى يتعبــد فــ،قبــل البعثــة  وكــان ، آن يتبــع ملــة ســيدنا إبــراهيم حنيفــاى النبــ
  .ملته

ــراهيم  . ٢ ــيهمومــن فــضل ســيدنا إب ــازعون نــسبه إل ــان يتن ــه مــنهم، آن آهــل الأدي  ، ويزعمــون ان



 ٣

ـرَاهِيمُ يَـهُودِيـاًّ ﴿ذلك مصداقا لقولـه تعـالى و  وَمَـا   وَلَكِـن كَـانَ حَنِيفـاً مُّـسْلِماً  نـَصْرَانيِاًّ  وَلاَ  مَـا كَـانَ إِبْـ
عُوهُ ¤كَانَ مِنَ المُشْركِِينَ  رَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّـبـَ  ىُّ لـِوَ  وَااللهُ  وَالَّـذِينَ آمَنـُوا ىُّ وَهَذَا النَّبِـ  إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بإِِبْـ

  ... اخوة الإيمان ... ٦٨-٦٧آل عمران  ﴾المُؤْمِنِينَ 
 وذلك مصداقا لقوله تعـالى ، جعله يعادل أمه،وكما جعل االله سيدنا إبراهيم إماما لمن جاء بعده . ٣

رَاهِي﴿ عُمِـهِ ¤وَلَمْ يَكُ مِنَ المُـشْركِِينَ   حَنِيفاً مَ كَانَ أُمَّةً قَانتِاً اللهِ إِنَّ إِبْـ وَهَـدَاهُ إِلـَى  اجْتَبـَاهُ  شَـاكِراً لأنَْـ
 ،رجل الجامع للخيـر والامة الة، يعدل أمأى ، ومعنى انه أمة،١٢١-١٢٠النحـل  ﴾صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

   . مطيعاأى ومعنى قانتا ، يعلم الناس الخيرىاو الذ
 يُـقَـالُ لـَهُ قـَالُوا سَـمِعْنَا فَـتًـى يـَذْكُرُهُمْ ﴿ ، وذلك مـصداقا لقولـه تعـالى،ووصفه المولى أيضا بالفتوة . ٤

رَاهِيمُ     . والفتوه من صفات الشرف والكمال،٦٠الأنبياء  ﴾إِبْـ
ـنْ أَسْـلَمَ ﴿ وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى ،وقد اتخذه االله تعالى خلـيلا . ٥ وَجْهَـهُ  وَمَـنْ أَحْـسَنُ دِينـاً مِّمَّ

ــرَاهِيمَ حَنِيفــاً  وَهُــوَ مُحْــسِنٌ  لِلَّــهِ  ــرَاهِيمَ خَلِــيلاً وَاتَّخَــذَ اللَّــ وَاتَّـبَــعَ مِلَّــةَ إِبْـ  وســمى ،١٢٥النــساء  ﴾هُ إِبْـ
 ى لـيس فـى الـذ: وقيل أيضا، فلا تدع فيه خللا آلا ملته، لان محبته الله تتخلل القلب،بالخليل

؟ قــال بأنــك ى االله خلــيلا بــم اتخــذن، انــه ســأل ملــك المــوت: وممــا قيــل،نقــصى أمحبتــه خلــل 
يـا إبـراهيم انـك { سـيدنا إبـراهيم ى لـإن االله أوحـى أ ، وقيـل أيـضا،تعطى النـاس ولا تـسألهم

 ،الـرحمنى  وقلبـك آلـ،النيرانى لإ ونفسك ،القربانى لإ وابنك ،لى الضيفانإلما سلمت مالك 
ــ}اتخــذناك خلــيلا  ، لاطعامــه الطعــام،اتخــذ االله إبــراهيم خلــيلا(نــه قــال  أى  وعــن حــضرة النب
  ). وصلاته بالليل والناس نيام،وإفشائه السلام

 وذلك مصداقا لقولـه تعـالى ،يوم الدينى لإ بأن جعل مقامه مصلى يدنا إبراهيم  االله سوكرم . ٦
رَاهِيمَ مُصَلًّى﴿   .١٢٥البقرة  ﴾وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْـ

قـَدْ كَانـَتْ لَكُـمْ ﴿وقد جعله المولى سبحانه وتعالى أسوة حسنة لنـا وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى  . ٧
رَاهِيى أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ     .٤الممتحنة  ﴾وَالَّذِينَ مَعَهُ  مَ إِبْـ

ى  والاواه الــذ،يملــك نفــسه عنــد الغــضبى  والحلــيم الــذ،ووصــفه أيــضا بأنــه حلــيم آواه منيــب . ٨
، يقبــل بقلبــه علــى ربــهى والمنيــب الــذ، وهــو أيــضا كثــرة ذكــر الله، يكثـر التــأوه عنــد ذكــر الــذنوب

   .مقدمة أولى العزم من الرسلى وهو ف



 ٤

ى تقرا فى لتا وهى ، وتسمى الصلاة الإبراهيمية مع سيدنا رسول االله وقد امرنا بالصلاة عليه . ٩
 كمــا صــليت علــى ،ل ســيدنا محمــدآاللهــم صــلى علــى ســيدنا محمــد وعلــى "التــشهد الأخيــر 

 كمـا ، وبارك على سيدنا محمد وعلـى آل سـيدنا محمـد،سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
   ."العالمين انك حميد مجيدى  ف،ا إبراهيمباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدن

ـرَاهِيمَ الَّـذِ ﴿ بالوفـاء وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى ،كما وصـفه المـولى تبـارك وتعـالى . ١٠  ﴾وَفَّـىى وَإِبْـ
 ،النارى  وحين ألقى فءه وان ترضى بقضا،ل سواهأبأنه لا يس،  لقد وفى بعهده مع االله،٣٧النجم 

  .ى عن سؤاليغنىى  علمه بحال:ن قالألم يزد على 
تمهن وجعلـــه أبكلمـــات فـــ وقـــد ابتلـــى االله ســـيدنا إبـــراهيم  أحبـــاب الحبيـــب المـــصطفى  . ١١

ـرَاهِيمَ ربَُّـهُ بِكَلِمَـاتٍ فـَأتََمَّهُنَّ قـَالَ إِنِّـ﴿ وذلك مصداقا لقولـه تعـالى ،إماما تـَلـَى إِبْـ جَاعِلـُكَ ى وَإِذِ ابْـ
 وعـن سـيدنا بـن عبـاس ،١٢٤البقـرة  ﴾الظَّـالِمِينَ ى  يَـنَـالُ عَهْـدِ قـَالَ لاَ ى وَمِن ذُرِّيَّتِ  لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ 

إلا سـيدنا محمـد ، فقام بـه كلـه، ما ابتلى بهذا الدين أحد: قالمـا  وعنـدما سـئل عـن هـذه 
التــائبون العابــدون ﴿بــراءه ى  منهــا عــشر آيــات فــ،ألا ســلام ثلاثــون ســهما(  قــال ،الكلمــات

هون عـن المنكـر والحـافظون ادون الآمرون بالمعروف والنـالحامدون السائحون الراكعون الساج
لَـحَ المُؤْمِنــُونَ ﴿ وعـشر آيــات مــن سـورة المؤمنــون ﴾لحـدود االله وبــشر المــؤمنين  الَّــذِينَ ¤قــَدْ أَفـْ

ــ  ¤لُونَ  وَالَّــذِينَ هُــمْ لِلزَّكَــاةِ فَــاعِ ¤ وَالَّــذِينَ هُــمْ عَــنِ اللَّغْــوِ مُعْرِضُــونَ ¤صَــلاتِهِمْ خَاشِــعُونَ ى هُــمْ فِ
ـرُ مَلـُومِينَ ¤وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ   ¤ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُـهُمْ فـَإِنَّـهُمْ غَيـْ

تـَغَى  وَالَّـذِينَ ¤وَعَهْـدِهِمْ راَعُـونَ  وَالَّـذِينَ هُـمْ لأمانـاتهم ¤وَراَءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئـِكَ هُـمُ العَـادُونَ  فَمَنِ ابْـ
 وعشر آيات من الأحزاب ،١٠-١ المؤمنـون ﴾ أُوْلئَِكَ هُمُ الوَارثِوُنَ ¤هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ 

 وَالـصَّادِقَاتِ  وَالـصَّادِقِينَ  وَالْقَانتَِاتِ  وَالْقَانتِِينَ  وَالْمُؤْمِنَاتِ  وَالْمُؤْمِنِينَ  وَالْمُسْلِمَاتِ  إِنَّ المُسْلِمِينَ ﴿
 وَالــصَّائِمِينَ  وَالْمُتَــصَدِّقَاتِ  وَالْمُتَــصَدِّقِينَ  وَالْخَاشِــعَاتِ  وَالْخَاشِــعِينَ  وَالــصَّابِرَاتِ  الــصَّابِريِنَ وَ 

اكِريِنَ االلهَ  وَالْحَافِظاَتِ  وَالْحَافِظِينَ فُـرُوجَهُمْ  وَالصَّائِمَاتِ  اكِرَاتِ أَعَدَّ االلهُ   كَثِيراً وَالذَّ   لَهُم مَّغْفِرَةً وَالذَّ
  ).٣٥الأحزاب  ﴾ وَأَجْراً عَظِيماً 

 ، حلـق العانـة،الإنـسان وهـىى  سـت فـ، وهى كما اخبر العلماء عـشرةة،فطر الوقيل انه صاحب  . ١٢
 ، وزاد بعضهم الـسواك، وغسل الجمعه، وقص الشارب،يم الأظافرل وتق، والختان،ونتف الإبط



 ٥

  .  والافاضه،ى الجمار ورم، والسعى بين الصفا والمروة، الطواف،واربع فى المشاعر وهى
 وأول مــن ،ن إبــراهيم هــو أول مــن اختــتنإ : قــالوعــن ســيدنا ابــن هريــرة ... اخــوة الإيمــان  . ١٣

 وأول مـن ، وأول مـن شـاب، وأول مـن قـرى الـضيف، وأول مـن فـرق، وأول مـن تـسرول،استحر
  .قص شاربه

ـرَاهِيمُ لأَبيِـهِ ﴿يقول الحق جلا وعلا فى كتابه الكريم و   أَراَكَ ى  آزَرَ أتََـتَّخِـذُ أَصْـنَاماً آلِهَـةً إِنِّـوَإِذْ قَالَ إِبْـ
 مع ،نبياءالأ نحيا اليوم مع ابو  احباب الحبيب المصطفى ،٧٤الانعـام  ﴾ضَلالٍ مُّبِينٍ ى وَقَـوْمَكَ فِ 
 هــو ابــراهيم بــن  فــسيدنا ابــراهيم ، ســيدنا ابــراهيم عليــه افــضل الــصلاة واتــم التــسليم،الخليــل
 فقـد ورد فـى بعـض التفاسـير انـه اسـم صـفة لابيـه ،زرآ وامـا  سيدنا نـوح ويصلى نبيه الى، تارخ

 ،ب عنـد العـرب تقـال للجـد او العـمأن كلمـة ، أ وقد جاء فـى سلـسلة القـصص القرانيـة،وهذا خطا
 رز هـو عـم سـيدنا ابـراهيم آن أ :سرار التنزيـلأمام فخر الدين الرازى فى كتابة وكذلك اورد الإ
 هــو الــذى يــراك حــين تقــوم﴿ورد فــى تفــسير قولــه تعــالى أمــام القرطبــى  الإلان ،رجــحوهــذا علــى الأ

 مـن باءالآصلاب أ اى فى : وغيره من المفسرينماعن سيدنا بن عباس  ﴾وتقلبك فى الساجدين
 وهــذا ، لــم يكــن فــيهم مــن ســجد لــصنمبــاء ســيدنا محمــد آن أى أ ،ســيدنا ادم حتــى بعــث نبيــا

  ان سيدنا رسول االله  عن سيدنا انس ،فى دلائل النبوةمصداقا للحديث الذى رواه البيهقى 
 فلــم يــصيبنى ، فاخرجــت مــن بــين ابــوى،مــا افتــرق النــاس فــرقتين الا وجعلنــى االله فــى خيرهمــا(قــال 
 مـن لـدن ادم حتـى انتهيـت الـى ، وخرجت من نكـاح ولـم اخـرج مـن سـفاح،ئ من عهد الجاهليةيش

  . ..)باأانا خيركم نفسا وخيركم  ف،ابى وامى
نه كـان أ وكان النمروذ قد بلغ فى ملكه الى ،د سيدنا ابراهيم فى زمن النمروذ وقد ول؛خوة الايمانإ

 مؤمنان ؛ملك الارض اربعة( وقد جاء فى الحديث الشريف ، ثم بعد ذلك عبد نفسه،يعبد الاصنام
 ) وبختنــصروامــا الكــافران فنمــروذ مــاه وذو القــرنين ، امــا المؤمنــان فــسليمان بــن داود،وكــافران

 وكــان لــه  ، ودعــا النـاس الــى عبادتـه،سـه التــاج وتجبـر فــى الارضأول مـن وضــع علــى ر أوكـان نمــروذ 
ــا طلــع فــذهب بــضوء الــشمس ،ى نمــروذ فــى منامــهأ ر ، فقــال الــسدى،كهــان ومنجمــون  كــان كوكب

لهم عـن أ وسـة والكهنـة ودعـا الـسحر ، ففزع من ذلـك فزعـا شـديدا، حتى لم يبق لهما ضوء،والقمر
 ،هـل بيتـك علـى يديـهأ يكون هلا كـك وهـلاك ة،و مولود يولد فى ناحيتك هذه السن ه: فقالواذلك
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 وجعـل ،مر بعزل الرجال عن النساءأ و ة،ذبح كل غلام يولد فى تلك الناحيه تلك السنبمر نمروذ أف
ى تــرك الرقيــب الــزوج أ ، خلــى بينــه وبينهــا،ةأذا حاضــت المــر إ فــ،مينــاأ رجــلا رقيبــا ،علــى كــل عــشرة

 وفـى يـوم رجـع ، فـاذا طهـرت عـزل الرجـل عنهـا، لعدم اقترابهما من بعض فى فترة الحيضة،الزوجو 
 فوقــع عليهــا فحملــت بــسيدنا ،تــه قــد طهــرت مــن الحــيضأفوجــد امر  بــو ســيدنا ابــراهيم أتــارخ 

 ولم تعرف الحبل ولـم يـبن فـى ،نها كانت حديثة السن لأ،ولم يكن احد يعلم بحملها ابراهيم 
 ، يقــال لهــا وركــاءة والبــصر ةرض بــين الكوفــأ اخــذها زوجهــا وذهــب الــى ،ا عظــم بطنهــا ولمــ،بطنهــا

فـى ذلـك  بـراهيم إ حتـى ولـدت سـيدنا ،رض وجعل عندها ما يـصلحهانزلها فى سرب من الأأف
ســقطت عنــه طمــع أ حتــى ، وصــار مــن الــشباب، كانــه ابــن ثــلاث ســنينة فكــان يكبــر الــسن،الــسرب
  .. .الذباحين

ن أ مخافــة ،بــراهيم تتركــه وترجــع الــى قومهــاإم ســيدنا أ كانــت :ســحاقإوقــال ابــن . ..خــوة الايمــان إ
وجدتـه يمـص  بـراهيم إم ابراهيم كلمـا دخلـت علـى أ كانت :بو زريقأ وقال ،حد بغيابهاأيحس 

 ومـن ،صـبع لبنـاإ ومـن ،صـبع مـاءإ فوجدتـه يمـص مـن ،صـابعهأظرن الى ن فقالت ذات يوم لأ،بهامهإ
 .نـاأ من ربى؟ قالت :مه ولما شب سيدنا ابراهيم فى السرب قال لأ،ع سمناصبإ ومن ،صبع عسلاإ

 فمــن رب نمــروذ؟ : قــال. لــه نمــروذ:بــى؟ قالــتأ فمــن رب : قــال.بــوكأ : فمــن ربــك؟ قالــت:قــال
ولقـد اتينـا ابـراهيم رشـده مـن قبـل ﴿ وذلك مـصداقا لقولـه تعـالى . اسكت: وقالت لهة،فلطمته لطم

 ، فانطلقــا حتــى غابــت الــشمس،خرجــاه مــن الــسربأ ف،خرجــانىأ :ويــه ثــم قــال لاب﴾وكنــا بــه عــالمين
بل إ : فقال؟ ما هذه:باهأل أ فس،بل والبقر والغنم والخيل يراح بهالى الإإ فنظر سيدنا ابراهيم 
 ثـــم نظـــر وتفكـــر فـــى خلـــق !ن يكـــون لهـــا رب خـــالقأ مـــا لهـــذه بـــد مـــن : فقـــال.وخيـــل وبقـــر وغـــنم
 ثـم نظـر .لـه غيـرهإطعمنـى وسـقانى لربـى مـالى أقنى ورزقنى و ن الذى خلإ : وقال،السموات والارض

كانت تلك الليله فى اخر الشهر فراى الكوكـب قبـل القمـر و  ، ويقال الزهره،فاذا المشترى قد طلع
ـا جَـنَّ عَلَيْـهِ اللَّيْـلُ رأََى كَوكَْبـاً قـَالَ هَـذَا ربَِّـ﴿ فذلك مصداقا لقوله تعـالى . هذا ربى:فقال ا فَـلَمَّـى فـَلَمَّ

ى ربَِّـى فَـلَمَّا أَفـَلَ قـَالَ لـَئِن لَّـمْ يَـهْـدِنِ ى فَـلَمَّا رأََى القَمَرَ باَزغِاً قَالَ هَذَا ربَِّ  ¤أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُّ الآفِلِينَ 
ـرُ فـَلَ ى فَـلَمَّا رأََى الشَّمْسَ باَزغَِةً قـَالَ هَـذَا ربَِّـ ¤لأَكُونَنَّ مِنَ القَوْمِ الضَّالِّينَ  ـا أَفـَلـَتْ قـَالَ يـَا هَـذَا أَكْبـَ مَّ

وَمَـا أَنـَا مِـنَ  وَالأَرْضَ حَنِيفـاً  فَطـَرَ الـسَّمَوَاتِ ى لِلَّـذِ ى وَجْهِـ وَجَّهْتُ ى إِنِّ  ¤ءٌ مِّمَّا تُشْركُِونَ ىبَرِ ى قَـوْمِ إِنِّ 
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  .٧٩-٧٦نعام الأ ﴾المُشْركِِينَ 
 فلما ضم سـيدنا ابـراهيم ، وقالوا وكان عمه يصنع الاصنام،ومات ابوه وكفله عمه. ..خوة الايمان إ

  فيـذهب بهـا سـيدنا ابـراهيم ،صـنام ويعطيهـا لـسيدنا ابـراهيم ليبيعهـا جعـل يـصنع الأ،الى نفسه
 ، فـاذا بـارت عليـه ذهـب بهـا الـى نهـر، فـلا يـشترى احـد منـه، من يشترى ما يضر ولا ينفـع:فينادى

 ،ن الــضلاله والجهالــه اســتهزاء بقومــه وبمــا هــم عليــه مــ. كــسدت، اشــربى:فــضرب رؤســها وقــال لهــا
ى أَتُحَـاجُّونِّ ﴿ فقال ، فحاجه قومه فى دينه،هل قريتهأ واستهزاؤه بها فى قومه و ،عيبه اياها حتى فشا

وْمِـهِ نَـرْفـَعُ دَرجََـاتٍ مَّـن ﴿ الـى قولـه تعـالى ﴾وَقَدْ هَدَانِ  االلهِ ى فِ  ـرَاهِيمَ عَلـَى قَـ نَاهَـا إِبْـ تـُنَـا آتَـيـْ وَتلِْـكَ حُجَّ
ن أ ة،بــى فــى تفــسيره لهــذه الايــات الكريمــ وقــد اورد القرط،٨٣الانعــام  ﴾ ربََّــكَ حَكِــيمٌ عَلِــيمٌ نَّــشَاءُ إِنَّ 

نـه لا ينفـع  لأ،خـاف مـا تـشركونأفـانى لا ،  اتحـاجونى فـى توحيـد االله:قـال لهـم سيدنا ابراهيم 
م لا  وانـت،مواتـاأخاف أى كيف أ ﴾وكيف اخاف ما اشركتم﴿لهتهم آ وكانوا خوفوه بكثرة ،ولا يضر

فـاى الفـريقين احـق ﴿ئ ولا توجـد حجـة مـن االله لـديكم علـى ذلـك يتخافون االله القـادر علـى كـل شـ
شارة الـى جميـع إ ﴾تيناها ابراهيمآوتلك حجتنا ﴿م المشرك أ الموحد ،ى من عذاب االلهأ ﴾منبالأ

 : ال لهم فق؟ياهاإلهتنا لسبك آ اما تخاف ان تؤذيك : فعندما قالوا له، وغلبهم بالحجة،احتجاجاته
 فيغـــضب الكبيـــر ،والتعطـــيمة ذ ســـويتم بـــين الـــصغير والكبيـــر فـــى العبـــادإ ؟نـــتم منهـــاأفـــلا تخـــافون أ

 لمــا تعبــد مــالا يــسمع ولا يبــصر ولا : فقــال لــه،زرآدعــا عمــه   ثــم ان ســيدنا ابــراهيم .فيــؤذيكم
 ، بعـد المـوت يا أبت انى جائنى من اليقين والمعرفه باالله وما يكون، وهى الأصنام؟يغنى عنك شيئا

 يـا ة،لـى ديـن مـستقيم فيـه النجـاإرشـدك أ ،دعـوك اليـهأ فـاتبعنى الـى مـا ،وان من عبد غير االله عذب
ن إخـاف أنـى إبـت أ يـا ،ن الشيطان صار للرحمن عـصياإ ،مرك بالكفرأبت لا تطع الشيطان فيما يأ

لـى إلهتـى آ ترغب عنأ : فقال عمه. وتكون قرينا للشيطان،نت على الكفر فيمسك العذابأمت و 
واهجرنــى ﴿ بالــضرب : وقيــل. بــالقبول: وقيــل، بالحجــارة: قيــل﴾لــئن لــم تنتــه لا رجمنــك﴿ ؟غيرهــا
ســـلام ﴿ : بـــل قـــال لـــه،بـــسوء الـــرد  وهنـــا لـــم يعارضـــه ســـيدنا ابـــراهيم ،ى دهـــرا طـــويلاأ ﴾مليـــا
  .﴾عليك

لــسلام  ا،متــى ثلاثــا لــم تعــط احــد قــبلهمأعطيــت أ( يقــول الحبيــب المــصطفى . ..خــوة الايمــان إ
  ).ةهل الجنأوهى تحية 
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  ).التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن( أنه قال وعنه 
•••  

 سـبحانه وتعـالى لـه ملـك ،الحمد الله السلام المـؤمن المهـيمن العزيـز الجبـار المتكبـر. ..الحمد الله 
لا االله وحـــده لا إه لـــإن لا أشـــهد أ و ، ومـــالكم مـــن دون االله مـــن ولـــى ولا نـــصير،الـــسموات والارض

عيننـا أن سـيدنا وحبيبنـا وعظيمنـا وشـفيعنا وقـرة أشـهد أ و ، ضمنى الحـسنى لقائلهـا وزيـادة،شريك له
لبـسه أ و ، الذى توجه ربه بتاج الجمال، وصفيه من خلقه وحبيبه،وملاذنا سيدنا محمد عبده ورسوله

 طــب القلــوب ، محمــد اللهــم صــلى وســلم وبــارك علــى ســيدنا،شــرف الخــصالأ وزينــه ب،لبــاس كمــال
ـــة الأ،ودوائهـــا ـــدان وشـــفائها وعافي ـــصار وضـــيائها،ب ـــور الاب ـــين الطـــاهرينآ وعلـــى ، ون ـــه الطيب ، ل بيت

لــى يــوم إحــسان إ ومــن تــبعهم ب،صــحابه ذوى العلــم والعــدل والعرفــانأ و ،مهــات المــؤمنينأزواجــه أو 
  ...الدين 

   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف
 عليـه وعلـى نبينـا افـضل ،نبيـاءالأبو أ مع ، مع السيرة العطرةى فما زلنا احباب الحبيب المصطف

 والحفـى ،نه كـان بـى حفيـاإر لك ربى فستغأبيه سلام عليك س فلما قال لأ،تم التحياتأالصلوات و 
وى أ وجعــل الكهــف مــ،نفــرد بــاالله تعــالىأفــارقكم و أى أ ﴾واعتــزلكم﴿ ثــم قــال ،لطــاففــى البــر والأ

 قيـل بـالاعتزال ﴾عس الا اكـون بـدعاء ربـى شـقيا﴿مرى رشدا ألى من نه سيهئ إ ف،توكل على االلهأو 
ى أ ﴾فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون االله وهبنا لـه اسـحق ويعقـوب﴿ ولهذا قال تعالى ،عن قومه

  .ثنينا عليهم ثناء حسناأى أ ﴾وجعلنا لهم لسان صدق عليا﴿ ثم قال تعالى ،نسنا وحشته بولدهآ
 مــصداقا ،ظهــر دينــهأ ممــا يعبــدون و ة جــاهر قومــه بــالبراءا ابــراهيم ن ســيدنأ ثــم :خــوة الايمــانإ

 ﴾لا رب العـالمينإ فـانهم عـدو لـى ،قـدمونبـاؤكم الأآنـتم و أ ،افرايتم مـا كنـتم تعبـدون﴿لقوله تعالى 
و أصــنام فقــال لهــم هــل تــنفعكم هــذه الأ، صــنام بالنهــار والنجــوم بالليــلنهــم كــانوا يعبــدون الأأوقيــل 
و يـضروكم فمـا معنـى عبـادتكم أ ،ذا لم ينفعوكمإن عصيتم؟ و إو ضرا ألكم خيرا و تملك أ ،ترزقكم

 ممـا أ فتبـر ،لى التقليـد مـن غيـر حجـه ولا دليـلإ فنزعوا ﴾قالوا بل وجدنا ابائنا كذلك يفعلون﴿ ،لها
 والـذى هـو يطعمنـى ،الـذى خلقنـى فهـو يهـدين﴿ ثم عـدد لهـم نعـم االله عليـه فقـال ،لا االلهإيعبدون 
ن يغفـر لـى خطيئتـى أطمـع أ والـذى ، والـذى يميتنـى ثـم يحيـين،واذا مرضت فهـو يـشفين ،ويسقينى



 ٩

    .﴾يوم الدين
 والأنبياء  وآلهى زمرة النبى، اللهم احشرنا فنبياءالأوجميع  ىاللهم اجعلنا من المحبين للنب

هم تب علينا  الل،اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا متعسرا أبدا يارب العالمين، والصديقين
 اللهم لا تجعل فى جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته و لا ،لنتوب واغفر لنا الذنوب واسترنا يارب العالمين

عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها 
اللهم جنب بلدنا ،  اكرم الاكرمينصلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها لنا بكرمك وجودك يا

الوباء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن واجعله بلدا امنا سخاءً ورخاءً وسائر بلاد المسلمين 
  . اللهم وفق ولاة امورنا لما تحبه وترضاه امين،يارب العالمين

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  االلهَ  إِنَّ عباد االله  هَى الْقُرْبَى ىذِ  وَإِيتَاءِ  وَالإِْ  ىِ وَالْبـَغْ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَـنـْ
 حبيبكم على وصلوا لكم يغفر واستغفروه يذكركم العظيم االله  اذكرواتَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ 
    .الصلاة وأقم لكم يشفع
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  ٢ سيدنا ابراهيـم 
  

 لم يلد ولم يولد ولم ى الذ، الفرد الصمد المعبود،الحمد الله الواحد الأحد الموجود ... الحمد الله
 ، ولا نـد لـه ولا ولـد لـه،لـه إلا االله وحـده لا شـريك لـهإن لا أشـهد أو ، الوجـودى يكن له كفوا أحد ف

ــا وشــفيعناأشــهد أ و ،ســبحانه وتعــالى عمــا يــشركون ــا وعظيمن ــا وملاذنــا،ن ســيدنا وحبيبن ،  وقــرة أعينن
ن االله عــز وجــل إ( حديثــه الــشريف ى قــال فــ،ن خلقــه وحبيبــه وصــفيه مــ،ســيدنا محمــد عبــده ورســوله

 اللهـم صـلى وبـارك علـى سـيدنا محمـد )صنع كل صـانع وصـنعته فهـو الخـالق وهـو الـصانع سـبحانه
 والــسراج ، البــشيرى الهــاد، ولــسان حــضرتك، وعــروس مملكتــك، الأخيــار ومنــار الإبــرارة خيــر 

 ، وازواجــه أمهــات المــؤمنين،طيبــين الطــاهرين وعلــى آل بيتــه ال،أتــم تــسليمو  افــضل صــلاة ،المنيــر
  .  ومن تمسك بهديهم الى يوم الدين،صحابه الهداة المهديينأو 

   يا أحباب رسول االلهأما بعد، ف
ـرَاهِيى أَلَمْ تَـرَ إِلَى الَّذِ ﴿محكم التنزيل ى يقول الحق سبحانه وتعالى ف  ربَِّـهِ أَنْ آتـَاهُ االلهُ ى مَ فِـحَـاجَّ إِبْـ

 مـع الخليـل سـيدنا ،بو الأنبياءأ اخوة الإيمان مازلنا نحيا مع السيرة العطرة مع ،٢٥٨لبقرة ا ﴾المُلْكَ 
لى النمروذ وكان  إ فقد ذهب سيدنا إبراهيم ،إبراهيم عليه وعلى نبينا افضل صلاة وأتم تسليم

   فلما دخل عليه سيدنا إبراهيم، سجدوا له، وكلما دخل عليه قوم يشترونه منه،يحتكر الطعام
قـال لـه ، نـا لا اسـجد إلا لربـىأ  قـال مالـك لا تـسجد لـى فقـال سـيدنا إبـراهيم ،ولم يـسجد لـه

 ى أنـا أحـ: فلما سـمعها النمـروذ قـال، ويميتى يحىربى الذ : من ربك؟ قال إبراهيم :النمروذ
  ثم أتى ليقطع رأس،تى باثنين وحكم عليهما بالقتل فقطع السياف رأس أحدهماأ وقيل انه .وأميت

 ،بأمر الـشمس فقـال لـه  فعارضه سيدنا إبراهيم ، وأميتى فقال هكذا أنا أح،الآخر فعفى عنه
 لا أى وقـال لا تميـروه ، كفرىفبهت الذ ،فإن االله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب

 ى فمــر علــى كثيــب رمــل كالــدقيق فقــال فــ،ئيالــى أهلــه دون شــ فرجــع ســيدنا إبــراهيم ، تتبعــوه
 ، طعــام يأكلونــهىنظــر لهــم فــأ حتــى ى فــإذا دخلــت بــه علــى أهلــ، مــن هــذاى لــو مــلأت غرارتــ،نفــسه

 فقالت الـسيدة  سـارة وهـى ابنـة ، ونام هو من التعب، فلما بلغ منزله وضع الغرارتين،فذهب بذلك
ــه طعامــا يجــده حاضــرا إذا انتبــه مــن نومــه،عمــه  ففتحــت إحــدى الغــرارتين فوجــدت ، لــو صــنعت ل
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 فقــال مــن أيــن هــذا؟ ،يديــهى  فلمــا قــام وضــعته فــ،فخبزتــه" ىالحــوار "ن الــدقيق احــسن مــا يكــون مــ
 أحبـاب ،أن االله تعـالى يـسر لهـم ذلـك  فعلـم سـيدنا إبـراهيم ، أتيت بهىفقالت من الدقيق الذ
ــراهيم الحبيــب المــصطفى   كــانوا ىلتــان يــرى قومــه ضــعف الأوثــان أ أراد  ثــم آن ســيدنا إب
 ىلـإ ، فجعـل ينتهـز لـذلك فرصـة ويحتـال فيـه، إلزاما للحجه عليهم،زها وعج،يعبدونها من دون االله
 ، نجـم طـالع فقـالىلـإ فنظـر ، فأرسل أليه الملك ان غدا عيدنا فـاخرج معنـا،أن حضرهم عيدا لهم

 فـأوهمهم مـن ،وكان علم النجوم مـستعملا عنـدهم منظـورا فيـه"  مرضأى "ىن هذا يطلع مع سقمإ
 وهاتــان ،هــل رعايــة وفلاحــهأ وذلــك انهــم كــانوا ،م عــذرا لنفــسهراهــم مــن معتقــدهأ و ،تلــك الجهــة

 : وقــال ســيدنا بــن عبــاس وبــن جبيــر والــضحاك : النجــومى النظــر فــىلــإالمعيــشتان يحتــاج فيهمــا 
 فـارين أى ﴾فتولـوا عنـه مـدبرين﴿ فذلك مصداقا لقوله تعالى ، مرض يعدى كالطاعونىلإأشار لهم 

  . خوفا من العدوى،منه
 قولــه ،لا ثــلاث كــذبات إلــم يكــذب إبــراهيم (  يقــول الحبيــب المــصطفى ... اخــوة الإيمــان

 ن سـيدنا إبـراهيم أثـم ) ى وقولـه عـن الـسيدة سـارة أنهـا أختـ، وقوله بل فعلـه كبيـرهم، سقيمىنإ
ال مجاهــد  قـ،٥٧نبيـاء الأ ﴾ لأَكِيـدَنَّ أَصْـنَامَكُم بَـعْــدَ أَن تُـوَلُّـوا مُــدْبِريِنَ ﴿وَتــَااللهِ قـال لهـم بعــد مـا مـضوا 

 وهــو ، ولــم يــسمعه إلا رجــل واحــد، ســر مــن قومــهى فــإنمــا قــال ذلــك ســيدنا إبــراهيم : وقتــاده
 البيـت نهـر مـستقبل ى فـإذا فـ،لهـه ذهب الـى بيـت الآن سيدنا إبراهيم أ ثم ، أفشاه عليهىالذ

 ،ام الأصـنام طعـى وقد جعلوا بين يـد، باب النهرىلإصغر منه فأصغر أ يليه ،باب النهر صنم عظيم
 فخــاطبهم ســيدنا إبــراهيم ، وإنمــا تركــوه لتــصيبه بركــة أصــنامهم،تركــوه ليــأكلوه إذا رجعــوا مــن العيــد

 فـراغ علـيهم ضـربا ،  مـا لكـم لا تنطقـون،إلا تـأكلون﴿ كما يخاطب العاقل استهزاءا بهم فقال
 أى وقيـل ة،و  القـأى ،ن المراد بـاليمينأ : لهذه الآية الكريمةى تفسير القرطبى وقد جاء ف﴾باليمين
 ، العــدلأى وقيــل اليمــين ،٥٧ نبيــاءالأ ﴾وَتاَللَّــهِ لأَكِيــدَنَّ أَصْــنَامَكُم﴿ حلفهــا حــين قــال ىلتــااليمــين 

 تــرك : قــال الــسدى ومجاهــد،لهــهم الآي عظــأى ، إلا كبيــرا لهــم، فتاتــاأىفجعــل تلــك الأوثــان جــذذا 
ه تعــالى لــعلــيهم مــصداقا لقو  ليحــتج ، كــسر بــه الأصــنام فــى عنقــهىالــصنم الأكبــر وعلــق الفــأس الــذ

 فلمـا رجعـوا مـن ، إذا قامـت الحجـة علـيهم﴾يرجعـون﴿ سيدنا إبراهيم ودينـه ىلإ أى ﴾ليهإلعلهم ﴿
قــالوا ســمعنا فتــى ﴿لهتنــا انــه لمــن الظــالمين آ مــن فعــل هــذا ب:عيــدهم ورأوا مــا حــدث بــآلهتهم قــالوا
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 :ن يأخـذوه بغيـر بينـه فقـالواأهـوا  فلما بلغ الخبر نمروذ وأشـراف قومـه كر ﴾يذكرهم يقال له إبراهيم
 ليكـون ذلـك حجـة ، عليـه بمـا قـال﴾لعلهـم يـشهدون﴿ائتوا به ظـاهرا بمـرأى مـن النـاس حتـى يـروه 

 وهـو مـا زال يحـتج ؟ فقال لهم سيدنا إبراهيم ةله أنت فعلت هذا بالآ: فلما أتوا به قالوا،عليه
 ، ففعـل هـذا بهـا،و ويعبد الصغار معـهن يعبد هأ لانه غار وغضب من ، بل فعله كبيرهم هذا،عليهم

 فعــــل الكبيــــر بنطــــق  وهنــــا علــــق ســــيدنا إبــــراهيم ،٦٣ نبيــــاءالأ ﴾فَاسْــــأَلُوَهُمْ إِن كَــــانوُا ينَطِقُــــونَ ﴿
 ، ففــرض علــيهم الحجــة مــنهم،ن يعبــدأ وبــين لهــم أن مــن لا يــتكلم ولا يعلــم لا يــستحق ،الآخــرين

قَـالُوا ﴿ ،ن غلبـتهم الحجـةأ بعـد ، بعـضىلـإ رجـع بعـضهم أى ،٦٤ نبيـاءالأ ﴾فـَرَجَعُوا إِلَى أَنفُـسِهِمْ ﴿ فَـ
 ، ولا يملــك لنفــسه نفعــا ولا ضــرا، لأنكــم تعبــدون مــن لا ينطــق،٦٤ نبيــاءالأ ﴾إِنَّكُــمْ أَنــتُمُ الظَّــالِمُونَ 

ادهم ن جهلهم وعىلإ ثم عادوا ،من لا يرد عن رأسه الفأس، فكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس
عْبـُدُونَ مِـن ﴿هم سـيدنا إبـراهيم فقـال م فـأفح،٦٥ نبيـاءالأ ﴾عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ ينَطِقُـونَ لَقَدْ ﴿فقالوا  أَفـَتـَ

مَـا تَـعْبـُدُونَ مِـن وَلِ ﴿ النـتن لكـم أى ﴾أُفٍّ لَّكُـمْ ﴿ ٦٦ نبيـاءالأ ﴾وَلايَضُرُّكُمْ   مَا لاَ ينَفَعُكُمْ شَيْئاً دُونِ االلهِ 
خـذتهم عـزة الآثـم ألـزمهتهم الحجـة وعجـزوا عـن الجـواب أ فلما ،٦٧ يـاءنبالأ ﴾ أَفَلاَ تَـعْقِلُونَ دُونِ االلهِ 

ن أ بـن عمـر ومجاهـد وجـريح ا قال ،٦٨ نبياءالأ ﴾وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ  قَالُوا حَرِّقُوهُ ﴿
 فخــسف االله بــه ، ويقــال اســمه ميــزر،قائــل هــذه المقالــة هــو رجــل مــن الأكــراد مــن أعــراب فــارس

ن النمــروذ بنــى صــرحا طولــه ثمــانون أ ، الخبــرى يــوم القيامــة وجــاء فــىلــإ فهــو يتجلجــل فيهــا ،ضالأر 
ن العجـوز كانـت تجمـع أ وجمعـوا الحطـب شـهرا حتـى :سـحقإ قال بن ،ذراعا وعرضه أربعون ذراعا

ن كــان الطــائر ليمــر بجنابهــا فيحتــرق مــن شــدة أ حتــى ، واشــتعلت واهتــدت،وقــدوهاأ ثــم ،الحطــب
ن إبليس لعنة االله عليه أ ويقال ،المنجنيق مغلولاى  ووضعوه فوا سيدنا إبراهيم  ثم قيد،وهجها

 ، فـضجت الـسماوات والأرض ومـن فـيهن مـن الملائكـة وجميـع الخلـق،صنع لهـم المنجنيـق يومئـذ
 يحــرق فيــك ، الأرض أحــد يعبــدك غيــرهى إبــراهيم لــيس فــ، ربنــا: وقــالوا، ضــجة واحــدة،إلا الثقلــين
 ، ذلـكىنت لـه فـذ فقد أ،دعاه فلينصره  أويئ بشاثن استغإ : فقال االله تعالى، نصرتهىفأذن لنا ف

 ىتـاه خـزان المـاء وهـو فـأ ، النـارىه فـءلقـاإرداوا أ فلمـا ،نـا وليـهأعلم بـه و أنا أ فىن لم يدعوا غير إو 
ح تـاه ملـك الـريأو ،  فقال لا حاجة لى إلـيكم. يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء: فقال،الهواء
 ىنــت الواحــد فــأاللهــم " الــسماء فقــال ىلــإ ثــم رفــع رأســه . لا: فقــال، لــو شــئت طيــرت النــار:فقــال
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بــى بــن  أ وروى " االله ونعــم الوكيــلى حــسبى لــيس أحــد يعبــدك غيــر ، الأرضىنــا الواحــد فــأالــسماء و 
نـت  ألـه إلاإ لا : النـار قـالىن إبـراهيم حـين قيـدوه ليلقـوه فـإ(قـال   ى عن حضرة النبـكعب 
 المنجنيــق مــن ى ثــم رمــوا بــه فــ).انك رب العــالمين لــك الحمــد ولــك الملــك لا شــريك لــكســبح

 :فقــال جبريــل" مــا إليــك فــلاأ"لــك حاجــه؟ قــال أ يــا إبــراهيم :مــضرب شاســع فاســتقبله جبريــل فقــال
قُـلْنَـا يـَا ﴿فقال االله تعـالى وهـو اصـدق القـائلين " ى من سؤاله علمه بحالىحسب" فقال .فاسأل ربك

رَاهِيمَ   بَـرْداً ىنِ ناَرُ كُو   جعل االله فيها بردا يـدفع حرهـا : قال بعض العلماء،٦٩ نبيـاءالأ ﴾وَسَلاماً عَلَى إِبْـ
لكـان بردهـا " بـردا وسـلاما" ولـو لـم يقـل :بـو العاليـةأ وقـال . فصارت سلاما عليـه،وحرا يدفع بردها

 : وذكـر بعـض العلمـاء.بـد الأىلـإلكـان بردهـا باقيـا " على إبـراهيم" ولو لم يقل ،اشد عليه من حرها
 جبريل وميكائيل وملك :زل االله ملائكتهأن و ، الجحيمى فبسطها فة من الجنةنزل زربيأن االله تعالى أ

 لمــات ،لــو لــم يتبــع بردهــا ســلاما " وقــال ســيدنا علــى وســيدنا بــن عبــاس ،البــرد وملــك الــسلامة
مر االله كل عود مـن شـجرة أ :لسدى وقال ا،طفئت ظنت أنها تعنىأ ولم تبقى يومئذ نار إلا "إبراهيم

 إلا  لـم تحـرق النـار مـن سـيدنا إبـراهيم : وقـال كعـب وقتـاده،ه يطرح ثمرتـهت شجر ىلإن يرجع أ
  .تى سيدنا جبريل بقميص من الجنه البسه سيدنا إبراهيم أ وقد ،وثاقه

  .)التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حبيب الرحمن( أنه قال وعنه 
•••  

 ،لـه إلا االله وحـده لا شـريك لـهإن لا أشـهد أ و ، ونـصر عبـده، الحمـد الله صـدق وعـده...د الله الحم
 ،ن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا وملاذنــاأشــهد أ و ،ضــمنى الحــسنى لقائلهــا وزيــادة
 ، وأفـــضلهم شـــفاعة،عظـــم النبيـــين دعـــوةأ وصـــفيه مـــن خلقـــه وحبيبـــه ،ســـيدنا محمـــد عبـــده ورســـوله

 طـــب ، اللهـــم صـــلى وبـــارك علـــى ســـيدنا محمـــدة،وضـــحهم حجـــأ و ة، وأقـــربهم منزلـــةم درجـــرفعهـــأو 
 ، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، ونور الأبصار وضيائها، وعافية الأبدان وشفائها،القلوب ودوائها

 يــوم ىلــإ ومــن تــبعهم بإحــسان ،صــحابه ذوى العلــم والعــدل والعرفــانأ و ،زواجــه أمهــات المــؤمنينأو 
  .الدين

   يا أحباب رسول االلها بعد، فأم
ن أ النــار ســبعة أيــام لــم يقــدر أحــد ى لقــد أقــام ســيدنا إبــراهيم فــفيــا أحبــاب الحبيــب المــصطفى 
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لا أ واطلعــوا وهــم يحــسبون ،ن هــدأت حــدتها وخفــت شــدتهاأليــه بعــد إ ثــم جــاءوا ،يقــرب مــن النــار
ذا بهـم يرونـه إسعير المتلظـى فـثـر لحـى يلقـى فـى هـذا الـأ إذ كيـف يبقـى ،ثراأيجدوا لسيدنا إبراهيم 

 فقـال لـه بعـضهم بعـد ان خـرج مـن النـار ، واعتـراهم الـذهول واسـتولى علـيهم العجـب،قائما يـصلى
يام التى كنت فيها  الأمنما كنت اياما قط أنعم " كيف حالك؟ فقال فى ايمان ويقين :سليما معافى

  :  وصدق من قال"فى النار
  م فالمخاوف كلهن أماننف     وإذا العناية لاحظتك عيونها

 ولـم تبـق يومئـذ دأبـه إلا أطفـأت عنـه النـار  ى وقال سـيدنا كعـب وقتـاده والزهـر ...اخوة الإيمان 
وهـو " وسـماها فويـسقه ،بقتلهـا مـر سـيدنا رسـول االله أ فلذلك ، فإنها كانت تنفخ عليه،إلا الوزغ
  .ة سته عشر سن النار بنىف  ألقى سيدنا إبراهيم ،وقال شعيب الحمانى" البرص

ن كبـره لـم يمنعـه مـن ألا إ ،ه النمـروذ مـن قـدرة االله تعـالىآ ورغم ما ر أحباب الحبيب المصطفى 
   .ن يصعد الى السماء ليرى رب ابراهيم ويحاربهأ
 وماذا ،براهيمإ لنكمل معا ماذا فعل النمروذ فى حرب رب ،ن شاء االله تعالىإلى الجمعة القادمة إو 

  .عد ذلكبراهيم بإفعل سيدنا 
 واغفر لنا الذنوب ، اللهم تب علينا لنتوب،فالهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 والمـسلمين ، اللهـم اغفـر للمـؤمنين والمؤمنـات، واجمعنا بحبيبك المحبوب ،واستر لنا العيوب
ات يـا رب نـك يـا مولانـا سـميع قريـب مجيـب الـدعو إ ، الأحيـاء مـنهم وارحـم الأمـوات،والمسلمات
 ،لا شـفيتهإ ولا مريـضا ، ولا عيبـا إلا سـترته، جمعنا هـذا ذنبـا ألا غفرتـهى اللهم لا تجعل ف،العالمين

 إلا يـــسرتها وقــضيتها لنـــا بكرمـــك ، ولا حاجــة لنـــا فيهـــا صــلاح ولـــك فيهــا رضـــا،ولا دينــا إلا أديتـــه
  .ووجودك يا اكرم الاكرمين

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  االلهَ  إِنَّ ﴿ عباد االله هَى الْقُرْبَى ىذِ  وَإِيتَاءِ  وَالإِْ  ىِ وَالْبـَغْ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَـنـْ
حبيبكم  على وصلوا لكم يغفر واستغفروه يذكركم العظيم االله اذكروا ﴾تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ 
  .وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم االله ،لكم يشفع
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  ٣ سيدنا ابراهيـم 
  

 ى بهم يح، كل قرن سابقينى وجعل ف، المراتبىوت بين خلقه فا فىالحمد الله الذ. ..الحمد الله 
 الخلــق ى فــى الفاشــ،لــه إلا االله وحــده لا شــريك لــهإن لا أشــهد أ و ، وينــزل الغمــام الــساكب،ويميــت
تــوب  ويبــسط يــده بالنهــار لي، النهــارؤ يبــسط يــده بالليــل ليتــوب مــسي، والباســط بــالجود يــده،حمــده
 ســيدنا محمــد عبــده ،ن ســيدنا وحبينــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أعيننــا وملاذنــاأشــهد أ و ، الليــلؤمــسي

 وأقـربهم ة،رفعهـم درجـأ و ، وأفـضلهم شـفاعة،عظم النبيـين دعـوهأ ، وصفيه من خلقه وحبيبه،ورسوله
بيتـه  وعلـى آل ، البـدر المنيـر، اللهم صلى وسلم وبارك على سـيدنا محمـدة، وأوضحهم حجة،منزل

لـى إ ومـن تمـسك بهـديهم ، وأصـحابه الهـداة الكواكـب،الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين
  .يوم الدين

   أكثروا من الصلاة عليه فيا أحباب رسول االله .. أما بعد 
ن كَـانَ وَإِ  وَعِنـدَ اللَّـهِ مَكْـرُهُمْ  وَقـَدْ مَكَـرُوا مَكْـرَهُمْ ﴿ محكـم التنزيـل ىيقـول الحـق سـبحانه وتعـالى فـ

 لا يـزال الحـديث يـسرى بنـا  أحباب الحبيب المـصطفى ،٤٦ إبراهيم ﴾مَكْرُهُمْ لِتـَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ 
 تفسير ى فقد جاء ف، لنخرج جواهره النفيسة، بحار المعرفةى نغوص ف،نهر أبو الأنبياءى نسبح فو 

 ســمعت ســيدنا :دانيــال قـال عــن عبـد الــرحمن بـن ى والقرطبـىهـذه الآيــة الكريمـة لابــن جريـر الطبــر 
 ىعلـم مـن فـأنتهـى حتـى أ لا :أن جبـارا مـن الجبـابرة قـال"بـى طالـب كـرم االله وجهـه يقـول أعلى بن 

حتــى اشــتدت ،  فــأمر أن تطعــم لحــم، بأربعــة فــراخ نــسورى فــراخ نــسور أتــىلــإ فعمــد ،الــسماوات
 يجعـل فيـه نأ و ،ثـم أمـر بـأن يتخـذ تـابوت يـسع فيـه رجلـين) قويـت وسـمنت( وعضلت واسـتعجلت

 قوائم التابوت ىلإ وتشد ، وان يستوثق من رجل النسور بالأوتاد،رأسها لحم شديد حمرتهى عصا ف
 فلما رأت اللحم طلبتـه فجعلـت ترفـع التـابوت ، التابوت وأثار النسورىثم جلس هو وصاحب له ف

 الجبـال كأنهـا  افتح الباب فانظر مـا تـرى؟ فقـال أرى: فقال الجبار لصاحبه،حتى بلغت ما شاء االله
 افـتح : فقـال الجبـار لـصاحبه، ثم صعدت بالتابوت ما شاء االله أن تـصعد، فقال اغلق الباب،ذباب

 ،نكس العصا فنكسها: فقال. لا السماء وما تزداد منا إلا بعداإالباب فانظر ما ترى؟ فقال ما أرى 
ال تزول عن مراتبهـا  كادت الجب، سمعت له هده، فلما وقع التابوت على الأرض،فانقضت النسور
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ــهُ الجِبَــالُ ﴿ فــسمعت عليــا كــرم االله وجهــه يقــرأ :منهــا، قــال ــزُولَ مِنْ  وقــد ذكــر ﴾وَإِن كَــانَ مَكْــرُهُمْ لِتـَ
ى  كـان معـه فـ: وقـال عكرمـة. ربـهى فـ حاج سـيدنا إبـراهيم ىن الجبار هو النمروذ الذأ ىالثعلب

 ، فعــاد أليــه ملطخــا بالــدماء، الــسماءى وقــد حمــل القــوس والنبــل فرمــى بهــا فــ،التــابوت غــلام أمــرد
   .ن طائر من الطير أصابه السهمأ قال عكرمة .له السماءإ كفيت نفسك :وقال

 ملكـا ، قـصص الأنبيـاء لابـن كثيـر أن االله أرسـل إلـى ذلـك الملـك الجبـارىجاء فـ. ..خوة الإيمان إ
 اجمـع : عليـه وقـالىه الثالثـة فـأب ثـم دعـا، ثم دعاه الثانية فأبى عليه، فأبى عليه،يأمره بالإيمان باالله

 فأرسـل االله علـيهم ، جيـشه وجنـوده وقـت طلـوع الـشمسذ فجمـع النمـرو ،جموعك وأجمع جموعى
 ، فأكلـت لحـومهم ودمــائهم، وسـلطها االله علـيهم، بحيـث لـم يـروا عـين الـشمس،ذبابـا مـن البعـوض

كل إلى أن وصلت دماغـه  فلم تزل تأذ، منخر النمرو ى ودخلت واحدة منها ف،وتركتهم عظاما بادية
 ة فأقــام بهــذا نحــو مــن أربعمائــة ســن، يــضرب رأســه بمرزبــة مــن حديــدى الــذ،وكــان أكــرم النــاس عليــه

   .حتى هلك
ــأحبــاب الحبيــب المــصطفى   لمــا رأى ســيدنا إبــراهيم ى، فقــد جــاء فــى سلــسلة القــصص القرآن

 ،هــم النمــرود بجبروتــهوانــه لا جــدوى مــن الإقامــة بــين قــوم أظل، بابــلى أن الكفــر قــد اشــتد فــ ،
كـان و ، أحصى علـيهم أنفاسـهم واحتكـر أقـواتهم م فخـرج هـو ومـن آمـن معـه، وفرض عليهم عبادته

نَــاهُ ﴿وذلــك مــصداقا لقولــه تعــالى ، معــه ســيدنا لــوط  يـْ باَركَْنَــا فِيهَــا ى وَلُوطــاً إِلــَى الأَرْضِ التَِــ وَنَجَّ
فقد خـرج قاصـداً أرض ، ويقبلون كلمته، يبون دعوته خرج لعله يجد قوما يج،٧١الأنبيـاء  ﴾لِلْعَالَمِينَ 
لا يكـــف عـــن التأمـــل ، وكـــان ســـيدنا إبـــراهيم ، بـــارك االله فيهـــاى وهـــى بـــلاد الـــشام التـــ، حـــران
البـر ى نـصفها فـ، خلق الـسماوات والأرض رأى جيفـةى ف، تأملاتهى وفى يوم وهو غارق ف، والتفكر

ى أحـــب أن يـــر ، فلمـــا رأى تفرقهـــا، اب البحـــرالبحـــر تتنازعهـــا دو ى ونـــصفها فـــ، تتنازعهـــا الـــسباع
 وذلك مصداقا لقوله تعالى، قال كيف يكون الجمع بعد التفريق، فسأل ربه ليطمئن قلبه، اجتماعها

 ﴾أو لــم تــؤمن﴿  فقــال لــه الحــق ســبحانه وتعــالى﴾المــوتىى كيــف تحــى  وإذ قــال إبــراهيم رب أرنــ﴿
خـذ ، فقـال االله سـبحانهى،  يطمـئن قلبـبلى يأرب آمنت ولكنى أردت أن، فقال سيدنا إبراهيم 

وضـع ، حتـى يـشتبه عليـك أمرهـا، واخلط بعـضها بـبعض، ثم اذبحها وقطعها أجزاء، أربعة من الطير
، ثــم نــاد هــذه الطيــور، مــن هــذه اللحــوم المختلطــة، علــى كــل جبــل مــن الجبــال المحيطــة بــك جــزءا
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الـــديك ى قيـــل هـــ، بعـــة طيـــورفجـــاء بأر ، مـــا أمـــر بـــه، وفعـــل ســـيدنا إبـــراهيم ، وانظـــر مـــاذا تـــرى
ثـــم فـــرق ، وذبحهـــا وخلطهـــا وقيـــل حتـــى أصـــبحت عجينـــه واحـــدة، والحمـــام والغـــراب، والطـــاووس

فتطـايرت ، تعـالين بـإذن االله، ونـادى هـذه الطيـور قـائلا، وامسك الرؤس عنـده، أجزائها فوق الجبال
ى لإتى التأم كل شكل ح، اللحمى لإواللحم ، الريشى لإوالريش ، الدمى طار الدم إل، تلك الأجزاء

 حتــى التــصق كــل جــسم برأســه فلمــا رأى ســيدنا إبــراهيم ، وأقبلــت الطيــور إليــه تــسعى، شــكله
مقـام حـق ى فأصـبح فـ، مقـام اليقـينى لقـد كـان فـ، فلقد عاين بنفسه فعل القدرة، ازداد يقينه، ذلك
، إجابـة االله دعوتـهى ولكنـه كـان شـاكا فـ، قـدرة االلهى شـاكا فـ، ولم يكن سـيدنا إبـراهيم ، اليقين

حيــاء إقــدرة االله تعــالى علــى ى نــا فــأإذا لــم أشــك ( وذلــك مــصداقا لحــديث ســيدنا رســول االله 
فقــد جعــل ،  ذلــك تواضــعا منــهوقــد قــال ســيدنا رســول االله  )يــشك فــإبراهيم أولــى بــألا، المــوتى

فــا خو  الخــوف مــن عــدم أجابــه االله ســبحانه وتعــالى لــهى فــ شــك ســيدنا إبــراهيم  المــصطفى 
المــوتى ى كيــف تحــى   رب أرنــ:إذ قــال، نحــن أحــق بالــشك مــن إبــراهيم( حيــث قــال ، متــه لأ
  ).ىبلى ولكن ليطمئن قلب :أولم تؤمن؟ قال :قال
، ما شـاء االله لـه أن يمكـث، حران ببلاد الشامى  فوقد مكث سيدنا إبراهيم ... خوة الإيمان إ

وهـى بنـت ، كان قد تزوجها بعـد أن أمنـت بـهو ، هاومعه السيدة سارة ، ثم خرج مهاجرا إلى مصر
فـأتى ، ئيشـى  فـوكانت لا تعصى سـيدنا إبـراهيم ، وكانت السيدة سارة ذات جمال باهر، عمه

، الــذين اســتولوا علــى مــصر ذلــك الوقــت، وكــان هــذا الملــك مــن الهكــسوس، الخبــر الملــك الجبــار
، ووصـفوا لـه حـسنها وجمالهـا، جراً قـد أتـى مـصر تـا، فقالوا له إن رجلا معه امرأة من أحـسن النـساء

ى و خــشى، أختــى قــال هــ، مــا هــذه المــرأة منــك،  وقــال لــهفأرســل الملــك إلــى ســيدنا إبــراهيم 
لتكــون ى، ولكنــه قــال أنهــا أختــ، ليــتخلص منــه، فيقتلــهى أن يقــول أنهــا زوجتــ، ســيدنا إبــراهيم 

إن ، هــا للــسيدة ســارة وقــال، هنــاك فرصــه أمامــه يــدبر فيهــا أمــر تخليــصها مــن بــراثن هــذا الــشرير
وحين عرف الملك بأنهـا ى، زوجتى قبل أن تكون، دين االلهى فى وأنت أخت، سألك عنى؟ فأنا أخوك

وهـى ى، جمـل الحلـأوزينت بأفخر الثياب و ، حريمهى وضمها إل، أمر بإدخالها قصره، ليس لها زوج
، وجـن بهـا جنونـا، هورآهـا الملـك فخطفـت عقلـ، حاجة إلـى زينـة إضـافيةى ليست ف، جميلة بطبعها

هـذه ى وأدرك أن فـ، لقـد شـلت يـده، ولكن االله عصمها منه ونجاها من شره، وحاول الاقتراب منها
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وزيـن لـه ، ووسوس إليـه الـشيطان، فأطلقت يده، فطلب العفو منها فعفت عنه، المرأة سرا لا يفهمه
وعـرف أن هـذه ، ففاضـطرب وخـا، فيبـست يـده، فعـاود الكـرة، أنها لا شأن لها بقبض يـده وشـلها

ــا أحبــاب الحبيــب المــصطفى  ...المــرأة ليــست كــسائر النــساء ن هــذه ألمــا عــرف الملــك ،  في
كما تتهافت النساء علـى ،  أنها ليست متهافتة عليه، المرأة ليست كسائر النساء والدليل على ذلك

أمــا ،  معــهشــوق إلــى هــذه اللحظــة المرتقبــةى كــن يــتطلعن فــ،  لقــد رأى نــساء كثيــرات غيرهــا، الملــوك
تتمــتم شــفتاها ، متمــسكة بحمــى الــصبر، مستمــسكة بحبــال اليقــين، هــذه فمعتــصمة بوقــار الإيمــان

ويحفظهـا مـن ، أن ينجيهـا مـن شـر ذلـك الـشيطان، ولكنهـا تـدعوا االله فيهـا، بصلاة خافتة لا يعرفهـا
ا نظـرة بـدلا أن ينظـر إليهـ، لقـد أحـس الملـك برهبـة منهـا، ويحجبها بحوله وقوتـه مـن بطـشه، رجسه
، وحماهـا مـن صـولة هـذا المعتـدى، أجـاب االله دعاءهـا، نظر أليها نظـرة التائـب المـستغفر، المفتون

ن أيعتـذر أليهــا ويطلــب منهــا ، يتهالــك النــاس علــى الارتمـاء تحــت أقدامــهى وجعـل هــذا الملــك الـذ
لهــدايا الكثيــرة وا، والرعايــة الكريمــة، مــر بردهــا إلــى أخيهــا مــصحوبة بالعنايــة الفائقــةأثــم ، تعفــو عنــه
قبـل أن ينتزعـه ، هذا القـصرى كانت يوما ملكه ف،  بل وهبها جاريه نضره، ولم يكتف بذلك، الثمينة

جاريـه فـى هـذا ، أصبحت هذه الـسيدة المتوجـه، مات دفاعا عن بلدهى الذ، الهكسوس من زوجها
أصــبحت ى تــلا، هــاالــسيدة هــاجر ى هــ، هــذه الجاريــة، بعــد أن اســتولى هــذا الملــك عليــه، القــصر

وعــادت الــسيدة ســارة ومعهــا الــسيدة هــاجر إلــى ســيدنا ، م ســيدنا إســماعيل وأم العــربأفيمــا بعــد 
وارتفعت العلاقة بينهما من مـستوى الـسيدة وجاريتهـا ، أنست كل منهما إلى الأخرى، إبراهيم 

  . مستوى صديقه وصديقتهاى لإ
حتــى  ، ين ســيدنا إبــراهيم والــسيدة ســارةرفــع الحجــاب بــ، وقــد قيــل أن االله تعــالى ...أخــوة الإيمــان 

كرامة لها وتطيبا لقلب سيدنا ،  إلى وقت انصرافها إليه، كان ينظر أليها من وقت خروجها من عنده
،  مـصر فتـره مـن الـزمنى  فـأقـام سـيدنا إبـراهيم ، أحباب الحبيب المـصطفى ، إبراهيم 

فكـان يبـشر بهـا بأسـلوبه ،  إلـى ربـههـذه الفتـرة دعوتـهى ولم ينس ف، كان موضع رعاية وعناية وحب
   .الرقيق وكلامه الرفيق

  )والتائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له(  انه قالوعنه 
•••  
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لــه إن لا أواشــهد ، الطــولى شــديد العقـاب ذ، وقابــل التــوب، الحمــد الله غــافر الـذنب.. الحمـد الله 
ن ســيدنا وحبيبنــا وعظيمنــا وشــفيعنا وقــرة أشــهد أو  ،فعالــهأصــفاته و ى فــ، لا االله وحــده لا شــريك لــهإ

والمـصطفى ، المبعـوث بـالحق، وصفيه من خلقه وحبيبه، سيدنا محمد عبده ورسوله، أعيننا وملاذنا
صـــحابه ذوى العلـــم أو ، زواجـــه أمهـــات المـــؤمنينأوعلـــى آل بيتـــه الطيبـــين الطـــاهرين و ، مـــن الخلـــق

  .لدينيوم اى ومن تبعهم بإحسان إل، والعدل والعرفان
   أكثروا من الصلاة عليه فيا أحباب رسول االله .. أما بعد 

بعــد أن أحـــس بعـــدم ،  مـــن مـــصرلقــد خـــرج ســـيدنا إبــراهيم ،  الحبيـــب المـــصطفى أحبــاب
وبـارك االله فيـه ، ومـازال ينميـه حتـى كثـر وزاد، وقد خرج من مـصر ولـه مـال، الآمان على رسالته بها
واد ى وأقام مع قوم فـ،  رحالهن حط سيدنا إبراهيم وفى أرض فلسطي، فتضاعف مرات ومرات

وبـه عـدة ، فلـسطينى وهـو مكـان يقـع جنـوب، يـسمى بئـر سـبع الآنى وهـو الـذ، دى سبعايقال له و 
حتى ضاقت ، ومازال سيدنا إبراهيم يثمر أمواله، حفرها بيدهى عيون يقال أن سيدنا إبراهيم هو الذ

، فطلب القوم الذين أقام سـيدنا إبـراهيم بيـنهم، مقيمين بهاالأرض بما فيها من أنعام وماشيه على ال
واخــذ أهلــه وســار متجهــا إلــى ، ماشــيته وأنعامــه، واســتاق ســيدنا إبــراهيم ، منــه ان يرحــل عــنهم

وكـاد القـوم الـذين طلبـوا إليـه ، حتى جفـت الآبـار، فما أن ارتحل،  البركة معهقد أذهب االلهو ، الشام
ومــن أولــى العــزم مــن ى ولكنــه نبــ، رعوا خلفــه يرجونــه العــودة إلــيهمفأســ، أن يرحــل أن يهلكــوا عطــشا

ومـا حـدث مـن النـاس حـين طلبـوا ، الرسل فكيف يغير عزمه؟ لقد رسم االله لـه طريقـا فهـو يـسير فيـه
ــه الرحيــل ــراهيم ، مــا هــو إلا مجــرد أســباب لتنفيــذ المقــادير، من ــيهمفــأبى ســيدنا إب ،  العــودة إل

أوقفــوا علــى كــل بئــر مــن الآبــار الــسبع نعجــة ، بع نعــاج وقــال لهــمفأعطــاهم ســ، فــشكوا أليــه العطــش
، وهـى تلـك الحـال، فكـانوا يـشربون منهـا، ففعلوا فعاد الماء، ولا تقربنها امرأة حائض، يأتكم الماء

وهـذا سـر تـسمية المكـان ، عليه اليـومى الذى لإفاغترفت منها فركد الماء ، تتها امرأة حائضأحتى 
  .سبعى بواد
وفى هذا ،  وايليا بفلسطينةبين الرمل، ة ببلد يقال لها قطنزل سيدنا إبراهيم  ...مان خوة الإيإ

، ونـشأت مدينـة القـدس قريبـا منهـا، سم خليل الرحمناسميت بى لتا، المكان نشأت مدينة الخليل
 أقام، وقريبا من مدينة الخليل أيضا، مسجد بنى بعد بيت االله الحرامى ثان، وفيها بنى بيت المقدس
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ارض ى أقــام فــ، هــاجر معــه مــن بابــلى الــذ،  بــن عــم ســيدنا إبــراهيم االله ســيدنا لــوط ى نبــ
  .على شاطئ البحر الميت من فلسطين، مدينة سدومى ونزل ف، الأردنى الغور ف

 وقـد عـز عليهـا زوجهـا الخليـل ى إلـ هـا نظـرت الـسيدة سـارة أحباب الحبيـب المـصطفى 
فاض وعم ومـلأ ى الخير الكثير الذى لإثم نظرت حولها ، ه كثيراوكانت تحب، لا يكون له ولد منهاأ

وســيدنا ، حاجــة إلــى مــن يرعــاه بعــد ســيدنا إبــراهيم ى وهــذا المــال فــ، الوديــان بالإبــل والأغنــام
ى لإالسن ى وقد كبرت ف، وهى عقيم لا تلد، من يحمل اسمه من بعدهى لإحاجة ى  فإبراهيم 

ســيدنا إبــراهيم ى لـإ، هــاأن تهـب الــسيدة هـاجر ،  راضــيةفلقـد فكــرت وقـررت وهــى، درجـه اليــأس
 ، وتحت إلحاح شديد قبل سيدنا إبراهيموتسرى بالسيدة هاجر ،  الهبةوكان منهـا ، هـا

وســعدت ، قــرة عــين ورضــاء نفــس ومثــار أنــس،  االله لــسيدنا إبــراهيمةوهبــ، ســيدنا إســماعيل الــذبيح
ى تحركـت فـ، ولكـن عوامـل الغيـرة الطبيعيـة،  وبهجـةملأ البيت أنساى الذ، الأسرة بالمولود الجديد

عنهــا حتــى لا  وســيدنا إســماعيل  هــاالــسيدة هــاجر فــأرادت إبعــاد  هــاالــسيدة ســارة نفــس 
أسـكت مـن ى ربنـا إنـ﴿وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى ، مكـة المكرمـةى لـإفكانت رحلته بهمـا ، تراهما
  قية إن شاء االلهوللحديث ب. ﴾زرع عند بيتك المحرمى بواد غير ذى ذريت

 اللهـم أغفـر ،اللهـم أجمعنـا مـع الحبيـب المحبـوب، ينا لنتوب اللهم أسـتر لنـا العيـوباللهم تب عل
 اللهم جنبنا الفـتن مـا ،للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأرحم الأموات يارب العالمين

   .ةوالرعيى ق الراع اللهم وف،اللهم جنبنا الهم والغم والكرب العظيم، ظهر منها وما بطن
هَـى ذِى الْقُرْبـَى وَإِيتـَاء باِلْعَدْلِ وَالإِحْـسَانِ   يأَْمُرُ االلهَ  إِنَّ ﴿عباد االله  غْـىِ  عَـنِ  وَيَـنـْ الْفَحْـشَاء وَالْمُنكَـرِ وَالْبـَ

 اذكــروا االله العظــيم يــذكركم واســتغفروه يغفــر لكــم وصــلوا علــى حبيــبكم ﴾تــَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُــمْ  يعَِظُكُــمْ 
  . وأقم الصلاة،ع لكميشف

 وأقم الصـلاة
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  ٤ سيدنا ابراهيـم 
  

وجعل القرآن شفاء لمـا ، بنور كتابه المبين، أنار قلوب عباده المتقينى الحمد الله الذ.. الحمد الله 
ى قــص علينــا فــ، لــه إلا االله وحــده لا شــريك لــهإشــهد ألا أو ، وهــدى ورحمــة للمــؤمنين، الــصدورى فــ

شـهد أن سـيدنا وحبيبنـا وعظيمنـا وشـفيعنا أو ، ت بهـا قلوبنـا علـى اليقـينليثبـ، القرآن قـصص الأولـين
، فتح االله به أعينا عميـاى الذ، مينالأى العربى النب، سيدنا محمد عبده ورسوله، وقرة أعيننا وملاذنا

اللهـم صـلى وسـلم وبـارك علـى ، النـورى لإخرج به الناس من الظلمات أو ، وقلوبا غلفا، وآذانا صما
، لـــه الطيبـــين الأطهـــارآوعلـــى ، يـــوم البعـــث والنـــشورى لـــإ، صـــلاة وســـلاما دائمـــين، ســـيدنا محمـــد

  . يوم الدينى لإصحابه الهادين الأبرار ومن تبعهم بإحسان أو 
  فيا أحباب رسول االله  .. أما بعد

يحتـاج مـن يرغـب الحـصول علـى لآلئـه ، لا يزال القرآن الكريم بحرا زاخـرا بـأنواع العلـوم والمعـارف
أبـو ، خليـل الـرحمن، عجـازهإقـصة مـن قصـصه و ى ومـا زلنـا نغـوص فـ، أعماقـهى ن يغوص فـأ، ودرره
أَسْكَنتُ مِـن ى ربََّـنَا إِنِّ ﴿محكم التنزيل ى  فيقول الحق سبحانه وتعالى فسيدنا إبراهيم ، الأنبياء
ــ ــرِ ذِ ى ذُرِّيَّتِ ــوَادٍ غَيْ ــا لِيُقِيمُــو ى بِ ــنَ النَّــاسِ تَـهْــوِ زَرعٍْ عِنــدَ بَـيْتِــكَ المُحَــرَّمِ ربََّـنَ ــدَةً مِّ ى ا الــصَّلاةَ فَاجْعَــلْ أَفْئِ
  .٣٧نبياء الأ ﴾وَارْزقُـْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ  إِلَيْهِمْ 

حتــى ، وهــى ترضــعه وبابنهــا ســيدنا إســماعيل  هــا بالــسيدة هــاجر جــاء ســيدنا إبــراهيم 
 ولـيس بمكـة يومئـذ أحـد، أعلـى المـسجدى فـ فوق زمزم -شجرة– عند دوحة، وضعهما عند البيت

فوضـعها ، ولـيس بهـا مـاء -حتـى لـم يكـن بهـا البيـت وقـت ذاك ،ئيكانت صحراء ليس بها شى  أ-
فتبعتـه ،  منطلقـاثم عـاد سـيدنا إبـراهيم ، وسقاء فيه ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر، هنالك

ليس فيه إنس ى الذ، ىكنا بهذا الوادأين تذهب وتتر ، فقالت يا إبراهيم، همام سيدنا إسماعيل أ
 :قالـت . نعم:االله أمرك بهذا؟ قالأ: فقالت له، قالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها، ئيولا ش

،  حيــث لا يرونــهةحتــى إذا كــان عنــد الثنيــ، فــانطلق ســيدنا إبــراهيم ، ثــم رجعــت .إذا لا يــضيعنا
بـِوَادٍ ى أَسْـكَنتُ مِـن ذُرِّيَّتـِى ربََّـنَـا إِنِّـ﴿يديه فقال ورفع ، ثم دعا بهذه الدعوات، استقبل بوجهه البيت

هُـم  إِلـَيْهِمْ ى زَرعٍْ عِندَ بَـيْتِكَ المُحَرَّمِ ربََّـنَا ليُِقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَـلْ أَفْئـِدَةً مِّـنَ النَّـاسِ تَـهْـوِ ى غَيْرِ ذِ  وَارْزقُـْ
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ـــشْكُرُونَ  ـــمْ يَ ـــرَاتِ لَعَلَّهُ ـــنَ الثَّمَ ـــاالأ ﴾مِّ ترضـــع ســـيدنا ، همـــا وجعلـــت أم ســـيدنا إســـماعيل ،٣٧ء نبي
، عطــشت وعطــش ابنهــا، الــسقاءى حتــى إذا نفــد مــا فــ، وتــشرب مــن ذلــك المــاء، همــاإســماعيل 

الأرض ى ليــه فوجــدت الــصفا أقــرب جبــل فــإفانطلقــت كراهيــة أن تنظــر ، وجعلــت تنظــر إليــه يتلــوى
، فلـم تـرى أحـد فهبطـت مـن الـصفا، اتنظـر هـل تـرى أحـدى ثم استقبلت الـواد، فقامت عليه، يليها

ثـــم جـــاوزت ، ثـــم ســـعت ســـعى الإنـــسان المجهـــود، رفعـــت طـــرف درعهـــا، ىحتـــى إذا بلغـــت الـــواد
ففعلـت ذلـك سـبع ، ثـم نظـرت هـل تـرى أحـدا؟ فلـم تـر أحـد،  فقامت عليـهةتت المرو أثم ، ىالواد
فلمـا أشـرفت  )فذلك سعى الناس بينهما( ى قال حضرة النب، همـاقال سيدنا بن عباس ، مرات

قــد  : فقالــت.ثــم تــسمعت فــسمعت أيــضا، تريــد نفــسها .صــه :علــى المــروه ســمعت صــوتا فقالــت
حتــى ظهــر ، بالملــك عنــد موضــع زمــزم فبحــث بجناحــهى فــإذا هــ .إن كــان عنــدك غــواث، أســمعت
وجعلـت تغـرف مـن المـاء فـى سـقائها وهـو يفـور بعـدما ، فجعلت تحوضه وتقول بيـدها زم زم، الماء
يــرحم االله أم إســماعيل لــو تركــت ( قــال عــن حــضرة النبــى ، همــابــن عبــاس ايدنا قــال ســ، تغــرف
فشربت وأرضعت ولدها قال لها  )لكانت زمزم عينا معينا - لو لم تغرف من الماء :أو قال - زمزم

   .وإن االله لا يضيع أهله، الضيعة فإن ها هنا بيت االله يبنيه هذا الغلام وأبوهى لا تخاف، الملك
إن ، مـاء زمـزم لمـا شـرب لـه( قـال ، همـاعن سـيدنا بـن عبـاس ، حبيب المصطفى أحباب ال

، وإن شــربته لقطــع ظمئــك قطعــه، وإن شــربته لــشبعك أشــبعك االله بــه، شــربته تــشتفى بــه شــفاك االله
  .)وسقيا االله إسماعيل، وهى هزة جبريل

اللهـم إنـى أسـألك  :إذا شـرب مـن زمـزم قـال، هماكان سيدنا بن عباس  : وعن سيدنا عكرمة قال
  . وشفاء من كل داء، ورزقا واسعا، علما نافعا

وسـيدنا  اهـبعـد أن تـرك الـسيدة هـاجر ، فلـسطينى  إلـعـاد سـيدنا إبـراهيم  ... الإيمان خوةإ
ولكنـــه مـــع ذلـــك يـــشعر ، االلهى ويـــدعو مـــن حولـــه إلـــ، وأخـــذ يمـــارس حياتـــه،  بمكـــةإســـماعيل 
أودعـه ، أنعـم االله بـه عليـهى وابنـه الـذ،  الـسنهدمت بزوجوقد تق، وليس له ولد يأنس إليه، بالوحدة
   .حيث ظهرت مكة بعد ذلك) فاران(أرض ى ف، لا نبات فيه ولا ماء، مكان قاحلى مع أمه ف

ســاقها االله ، معجــزةى وهــذه هــ، الــصحراءى  بعــد مــا نبــع المــاء فــفيــا أحبــاب الحبيــب المــصطفى 
فمــا ، علــى يــد ســيدنا إســماعيل ، هــاهــاجر  ورجــاء الــسيدة بــدعوة ســيدنا إبــراهيم ، إلينــا
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وهكـذا بـدأت الحيـاة ، وهنـاك إذن أنـس وعمـران، وهناك إذن أمن، فهناك إذن حياة، دام هناك ماء
وبــدأت ، فــوق المكــان فرحــة مــسرورة، فبعــد أن نبــع المــاء حلقــت الطيــور، ىهــذا الــوادى تــسرى فــ

فلفــت ، يــسيرون قــرب هــذا المكــان، فكــان قــوم مــن العمــاليق، رحلــة التعميــر تزحــف علــى المكــان
ومعــرفتهم ، لا علــى مــاءإن الطيــور لا تقــع أ ةوقــد علمــتهم الفراســة والخبــر ، أنظــارهم تحليــق الطيــور

فرادهم يستطلعون أفأرسلوا بعض ، فقد تحيروا فى أمر الطيور المحلقة، نه لا ماء فيهأبهذا المكان 
، ومــا أجمـــل رواءهـــا، ورأوا مـــا أعــذب ماءهـــا، فعرفـــوا العــين، مــر ويعـــودون إلــيهم بـــالخبر اليقــينلأا

فـشربوا ، فاستأذنوا فـى الـشرب، تحنوا على طفلها فى حب وإشفاق، وبجوارها هذه المرأة الوحيدة
بـشرط ألا يكـون لهـم ، فأذنـت لهـم، وطلبوا مـن الـسيدة هـاجر أن ينزلـوا بجـوار هـذه العـين، وارتووا
وأنـست ، فتوافدوا وتوافد كثير منهم، قاربهمأليهم و هوأرسلوا إلى أ، فوافقوا وأقاموا، الماءى ملك ف

 وظلـــت وتحققـــت دعـــوة ســـيدنا إبـــراهيم ، واطمأنـــت الـــى جـــوارهم، هـــابهـــم الـــسيدة هـــاجر 
وبـين هـؤلاء القـوم عـاش ، موضـع تكـريم وتقـدير مـنهم، وسـيدنا إسـماعيل  ،هـاالسيدة هاجر 

، علهـــم يحبونـــه ويقبلـــون عليـــهج، هـــذا الغـــلام ســـرا مباركـــاى ن فـــأوشـــعروا ، ســـيدنا إســـماعيل 
   .ونزلوا أيضا بهذه الأرض،  ثم بعد ذلك جاء قوم من الجراهمه،ويتحاشون إغضابه

فأجعـل أفئـدة مـن ﴿ حيث قال بأن عمر المكان بدعوة سيدنا إبراهيم ، وكانت المعجزة الثانية
  .﴾الناس تهوى إليهم

ليــستطلع ، هــذا المكــانى والآخــر إلــ يــأتى بــين الحــين وكــان ســيدنا إبــراهيم  ...خــوة الإيمــان إ
وقـد أراد االله أن ، شد الناس بلاء هـم الأنبيـاءأولكن ، همـاأخبار السيدة هاجر وسيدنا إسماعيل 

وعلـى نهجـه سيـسير أنبيـاء  ، ولا عجـب فهـو آبـو الأنبيـاء، اختبـارا آخـر، يختبر سيدنا إبـراهيم 
ولكن هذا الاختبار الجديد اقـسى ممـا ، والصبر والاحتسابى التأسى فيكون قدوة لهم ف، كثيرون

  .مر
مــا الاختبــار أ، لا حيــاة فيهــاى لتــا، الــصحراء الموحــشةى هــو إلقــاء ابنــه فــ، لقــد كــان الاختبــار الأول
ذبح سـيدنا يـنه أ، ورؤى الأنبياء حق، نومهى ف، لقد رأى سيدنا إبراهيم ، الجديد فهو ذبح ابنه
ــا بَـلَــغَ مَعَــهُ الــسَّعْ ﴿الى وذلــك مــصداقا لقولــه تعــ، إســماعيل قربانــا الله ى أَرَى فِــى إِنِّــى قــَالَ يــَا بُـنَــى فَـلَمَّ

 ﴾ىفلمـا بلـغ معـه الـسع﴿قولـه ى  قـال الفـراء فـ،١٠٢ الـصافات ﴾أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَـرَىى المَنَامِ أَنِّ 
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ى  ثــلاث ليــالرأى ذلــك ســيدنا إبــراهيم  :وقــال مقاتــل، ةكــان يومئــذ بــن ثــلاث عــشرة ســنى  أ
، أيقاظـا ورقـودا، مـن االله تعـالىى كانـت الرسـل يـأتيهم الـوح،  همـاوقال محمد بن كعب ، بعاتمتتا

إنـا معاشـر الأنبيـاء تنـام (، وذلك مصداقا لحـديث سـيدنا رسـول االله ، فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم
ــا اهيم الليلــة الأولــى رأى ســيدنا إبــر ى ففــ،  أحبــاب الحبيــب المــصطفى ...)أعيننــا ولا تنــام قلوبن

  ،أهــذا ، فكــرى أ، نفــسهى فلمــا أصــبح روى فــ .إن االله يــأمرك بــذبح ابنــك :كــأن قــائلا يقــول
رأى ذلـك أيـضا وقيـل ، فلما كانت الليلـة الثانيـة، فسمى يوم التروية م من الشيطان؟أالحلم من االله 

فهـم ، الثـةالليلة الثى ثم رأى مثله ف، فسمى يوم عرفه، فلما أصبح عرف أن ذلك من االله، له الوعد
  .فسمى يوم النحر، بنحره

  .)والتائب حبيب الرحمن، التائب من الذنب كمن لا ذنب له(  انه قالوعنه 
•••  

لــه إلا االله إن لا أشــهد أو ، الفــرد الــصمد المعبــود، الحمــد الله الواحــد الاحــد الموجــود.. الحمــد الله 
حبيبنـا وعظيمنـا وشـفيعنا وقـرة وأشـهد أن سـيدنا و ، وحده لا شريك له ضمن الحسنى لقائلها وزيـادة

وأفـضلهم ، أعظـم النبـين دعـوه، سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبـه، أعيننا وملاذنا
اللهـــم صـــلى وســـلم وبـــارك علـــى ســـيدنا ، ةوأوضـــحهم حجـــ، ةشـــفاعة وأرفعهـــم درجـــة وأقـــربهم منزلـــ

زواجـه أمهـات أو ، ين الطـاهرينوعلى آل بيتـه الطيبـ، ما دامت الدنيا والآخرة، الدرة الفاخرة، محمد
  . وأصحابه ذوى العلم والعدل والعرفان ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، المؤمنين

   فيا أحباب رسول االله  ..أما بعد
فاسـتجاب لأمـر ، يعـرض عـن أمـر ربـهى  بالرجـل الـذولم يكن سيدنا إبراهيم  ...خوة الإيمان إ

مــر فمــاذا كــان  وقــص عليــه الأســيدنا إســماعيل ى إلــوذهــب ، ولبــى نــداءه طائعــا مختــارا، االله
بـن إجابـة الإى لـإ خـوة الإيمـانإفلننظـر ، أو هـل يعتـرض علـى أمـر االله، هل يعترض على أبيـه، جوابه
دون ، بـل تقبـل أمـر االله بالرضـا والتـسليم، بن أقـل اسـتجابة ولا طاعـة الله مـن أبيـهفلم يكن الإ، البار

إن شـــاء االله مـــن ى يـــا أبـــت أفعـــل مـــا تـــؤمر ســـتجدن﴿ لـــه تعـــالىوذلـــك مـــصداقا لقو ، تـــردد أو تـــأخير
فهــل هنــاك طاعــة الله أعظــم مــن تلــك الطاعــة؟ وهــل هنــاك رضــا بقــضاء االله أتــم مــن هــذا  ﴾الــصابرين
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تَنِ ﴿كمـا نعـرف انـه قـال الله عـز وجـل ،  الرضا؟ ولكن إبلـيس لعنـه االله عليـه عُـدَنَّ ى قـَالَ فَبِمَـا أَغْـوَيْـ لأَقـْ
ومعــه ســيدنا إســماعيل ،  فعنــدما ذهــب ســيدنا إبــراهيم ،١٦الأعــراف  ﴾المُــسْتَقِيمَ لَهُــمْ صِــرَاطَكَ 

 ،لا ، واالله لـئن لـم أفـتن عنـد هـذا الأمـر آل إبـراهيم، قـال إبلـيس اللعـين، لينفذا أمـر االله تعـالى
وقـال لهـا ، هـاثـم أتـى الـسيدة هـاجر ، صورة الرجلى فتمثل الشيطان لهم ف، أفتن منهم أحد أبدا

هـو ارأف بـه   كـلا:قالـت . انـه يـذهب بـه ليذبحـه:قال . لا:ن أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالتأتدري
  .نه يزعم أن ربه أمره بذلكإ :فقال .من ذلك
هـل ، ماذا فعلـت ومـاذا قالـت، وقع هذا الأمر على السيدة هاجرى ال.. . اخوة الإيمان ...فلننظر 

، هـل خرجـت خلفهمـا تـصرخ وتـصيح، يـوبفعلت مثل ما تفعل النسوة من لطم الخـدود وشـق الج
فقــد ، فــإن كــان ربــه قــد أمــره بــذلك :قالــت لــه، خليــل الــرحمن، مــن؟ زوجــة أبــو الأنبيــاءى ولكــن هــ

أيـن ى أتـدر  : فقـالأتـى سـيدنا إسـماعيل ، فلما لم يجد اللعين حيلة معهـا، ن يطيع ربهأحسن أ
ن ربــه أمــره أ زعــم :؟ قــال ولــم:قــال . فانــه يــذهب بــك ليــذبحك:قــال . لا:يــذهب بــك أبــوك؟ قــال

 لمــا ثــم أن اللعــين .ومــن يكــره لقــاء ربــه، ســمعا وطاعــة لا مــر االله،  فليفعــل مــا أمــره بــه:قــال .بــذلك
ــه ســيدنا إســماعيل خذ ــإجــاء ، ل ــراهيم ى ل ــ : فقــالســيدنا إب ظــن أن لأى أيــن تريــد؟ واالله إن

إليـك عنـى يـا  :فقـال فعرفـه سـيدنا إبـراهيم  .منامك فـأمرك بـذبح ابنـكى الشيطان قد جاءك ف
حتــى ، وكــان ذلــك عنــد جمــرة العقبــة فرمــاه بــسبع حــصيات .فــو االله لا مــضين لأمــر ربــى، عــدو االله
ثــم عــرض لــه عنــد ، فرمــاه بــسبع حــصيات حتــى ذهــب، ثــم عــرض لــه عنــد الجمــرة الوســطى، ذهــب

   . لأمر االله تعالىثم مضى سيدنا إبراهيم ، الجمرة الأخرى فرماه بسبع حصيات حتى ذهب
بـت اشـدد أيـا ،  قال لسيدنا إبـراهيم إن سيدنا إسماعيل ، أحباب الحبيب المصطفى 

، فتحــزنى فتــراه أمــ، ئ مــن دمــىيواكفــف ثيابــك لــئلا ينتــضح عليهــا شــ، ضــطربأحتــى لا ى ربــاط
ى وجهـى للوجـه لـئلا تنظـر الـى واقـذفن، ليكـون المـوت أهـون علـى، ىوأسرع مر الـسكين علـى حلقـ

ى وخـذ قميـص، فأقرئهـا منـى الـسلامى أمـى لـإتيـت أوإذا ، الـشفرة فـاجزعى الـولئلا انظـر ، ىفترحمن
فبكــى ، أنــى تركتـه عنـد مــن هـو خيـر منــى ومنـك :وإذا سـألتك عنــى فقـل لهـا، هـذا ليكـون لهــا ذكـرا

ى الذى فارحم هذا الصبى فان لم ترحمن، ىيا رب ارحم ضعفى وكبر سن : وقالسيدنا إبراهيم 
ووضـع ،  وتلـه للجبـينافلمـا اسـلم،  بالبكـاء وتفتحـت أبـواب الـسماءفضجت الملائكـة، لا ذنب له
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وقيـل ، وقيل انه وجد حلقه مـن نحـاس حـول رقبتـه، لم تقطع السكين منه شيئا، السكين على رقبته
إبـراهيم ى أدرك عبـد{  وقـالسـيدنا جبريـل ى ال، لطفه ورحمتهى أوحى االله سبحانه وتعالى بخف

وهنا قال الامـام  .}ئا من إسماعيل لأمحونك من ديوان الملائكةوان قطعت السكين شي، يا جبريل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم ، النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسفى                    ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيدنا إب

فقـال سـيدنا إبـراهيم  .االلهى مما تغـضب يـا نبـ :فانطق االله سبحانه السكين وقالت له، سكين غاضبا
:فقــال لهــا .ولمــاذا لــم تحــرق النــار منــك شــيئا :الــسكينفقالــت لــه  .شــيئاى  لانــك لــم تقطعــ: 

ى نـا خـرج الـأو  :فقالـت الـسكين .بـردا وسـلاما علـى إبـراهيمى يـا نـار كـون، خرج النداء من قبـل االله
،  أنـا اكـرم عنـد االله منـكهمـاوقال سـيدنا إسـماعيل لأبيـه  .ألا اقطع منه شيئا، ةالنداء سبعون مر 

فقال سيدنا ، وفلذة كبدىى أنا تكرمت بولد، ل سيدنا إبراهيم فقا، أم أنت اكرم عند االله منى
ــا اكــرم  منكمــا و ، فــأوحى االله إليهمــا، ولا أملــك غيرهــاى وأنــا تكرمــت بروحــ،  إســماعيل  وآن

فقـــال ســـيدنا ، الكـــبش بكـــىى  إلـــفلمـــا نظـــر ســـيدنا إســـماعيل ، أرســـل ســـيدنا جبريـــل بـــالكبش
 فقال يا أبت وكيف لا يبكى من أبعده الحبيب عن ساعة الفرج؟ى أتبكى يا ولدى ف، إبراهيم 

  .لقاه
ن ســيدنا إبــراهيم أ، هــل الإشــارة قــالواأعــن ، ىالقرطبــى  جــاء فــفيــا أحبــاب الحبيــب المــصطفى 

لـم يرضـى االله ى أ، فلم يرضى حبيبة محبة مشتركة، ثم نظر الى ابنه بالمحبة،  ادعى محبة االله
ى يـــا إبـــراهيم اذبـــح ولـــدك فـــ، فقيـــل لـــه، ع محبـــة االلهمحبـــة ابنـــة مـــ، ن يـــشرك ســـيدنا إبـــراهيم أ

فـأوحى االله  .مرضـاتكى اللهـم تقبلـه منـى فـ :ثم قـال، فشمر واخذ السكين وأضجع ولده، ىمرضات
فلمــا رددت قلبــك ، وانمــا المــراد ان تــرد قلبــك إلينــا، يــا إبــراهيم لــم يكــن المــراد ذبــح الولــد، ليــهإ

  .رددنا ولدك إليك، بكليته ألينا
ن االله قد أعطاك بـصبرك دعـوة إ،  يا إبراهيمقال سيدنا جبريل  :قال النسفى ...يمان خوة الإإ

فقـال سـيدنا ، اللهم لا تعذب أحدا من آمة نبيـك محمـد ، فقال ، نلآافادعوها ، مستجابة
وقــال ســيدنا إبــراهيم ، والحمــد الله كثيــرا، وقــال ســيدنا إســماعيل ، االله اكبــر كبيــرا، جبريــل 
أحبــاب الحبيــب المــصطفى ، الله بكــرة وأصــيلا وســبحان ا ،ن االله إ، قــال بعــض المفــسرين

ربعـين أقـد رعـى فـى الجنـة و ، رمـزا لـهكـبش ذبح عظـيم القـدر وكـان البـ، فدى سيدنا إسماعيل 
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وذلـك مـصداقا لقولـه تعـالى ، تقبله االله من ابن سيدنا آدم ى الذ، وقيل أن هذا الكبش، خريفا
   .﴾دم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهماآى واتل عليهم نبأ أبن﴿

ـا بَـلـَغَ مَعَـهُ الـسَّعْ ﴿ ىسـورة الـصافات مـن قولـة تعـالى القرآن الكـريم ملخـص للفـداء فـى وحك ى فـَلَمَّ
عَلْ مَا تُــؤْمَرُ ى المَنَامِ أَنِّ ى أَرَى فِ ى إِنِّ ى قَالَ ياَ بُـنَ  إِن ى  سَـتَجِدُنِ أَذْبَحُكَ فَانظرُْ مَاذَا تَـرَى قَالَ ياَ أَبَتِ افـْ

ـا أَسْـلَمَا¤شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ  ـرَاهِيمُ ¤وَتَـلَّـهُ لِلْجَبـِينِ   فَـلَمَّ نـَاهُ أَن يـَا إِبْـ  قـَدْ صَـدَّقْتَ الرُّؤْيـَا ¤ وَناَدَيْـ
نَاهُ بِ ¤ إِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلاءُ المُبِينُ ¤المُحْسِنِينَ ى إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ  ى عَلَيْـهِ فِـ  وَتَـركَْنَا¤ذِبْحٍ عَظِيمٍ  وَفَدَيْـ

ــرَاهِيمَ ¤الآخِــريِنَ  الــصافات  ﴾ إِنَّــهُ مِــنْ عِبَادِنــَا المُــؤْمِنِينَ ¤المُحْــسِنِينَ ى  كَــذَلِكَ نَجْــزِ ¤ سَــلامٌ عَلَــى إِبْـ

١١١-١٠٢.  
نا وفــداء االله لــسيد، مــر ربــهأن تــم أبعــد ، فلــسطينى لــإ وعــاد ســيدنا إبــراهيم  ...خــوة الإيمــان إ

 ن ســيدنا إبــراهيم أ، سلــسلة القــصص القرآنيــةى فقــد جــاء فــ، فجــزاءه االله بالبــشارة، إســماعيل
ويستبـشر ، ن ابطأوا عنـهإويبحث عن الضيوف ، بيت للضيافة يستقبل فيه الغرباء ويكرمهمله كان 

م وفـى يـو ، ويقوم نحوهم بالواجب على أتم ما يكـون، ةطعملأاويقربهم ويقدم لهم أشهى ، بقدومهم
ن شــاء االله إ والــى الجمعــة القادمــة أحبــاب الحبيـب المــصطفى  ...ليــه ثلاثــة ضــيوف غربــاءإجـاء 
   .البشارةى وما كان بينهم وبين خليل الرحمن وماه، لنتعرف على هؤلاء الضيوف، تعالى

 اللهـم اجعلنـا مـن الـذين يـستمعون القـول فيتبعـون ، فاللهم اجعلنا من الذين أصابتهم دعـوة خليـك
 القلــوب أواجـل عنــا صـد، واســتر لنـا العيــوب، واغفـر لنــا الـذنوب، اللهـم تــب علينـا لنتــوب، هأحـسن

والمسلمين والمـسلمات الأحيـاء ،  اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمناتواجمعنا بحبيبك المحبوب 
اللهم لا تجعل ، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين، منهم وارحم الأموات

ــا جى فــ ــا هــذا ذنب ــهإمعن ــا إلا ســترته، لا غفرت ــا إلا أديتــه، ولا مريــضا إلا شــفيته، ولا عيب ولا ، ولا دين
إلا قـضيتها ويـسرتها لنـا بجـودك ، لنـا فيهـا صـلاح ولـك فيهـا رضـا،  من حوائج الدنيا والآخرةةحاج

  .وكرمك يا اكرم الأكرمين
هَى ذِى الْقُرْبَى وَإِيتَاء نِ باِلْعَدْلِ وَالإِحْسَا  يأَْمُرُ االلهَ  إِنَّ عباد االله  غْىِ  الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ  عَنِ  وَيَـنـْ وَالْبـَ

 اذكروا االله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على حبيبكم تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ 



 ٢٨

 .يشفع لكم وأقم الصلاة

  . صـلاتكـم يرحمكــم االله ى وقـوموا آل
  
 

  
  


